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خالد أبو عصبة * 

العنف المدرسيّ في التعليم العربيّ: 

أسبابه، طرق الوقاية والعلاج

المقدّمـة
يشــهد جهــاز التربيــة والتعليــم العربــيّ في إسرائيــل ارتفاعًــا 

ــع  ــة في جمي ــل الطلب ــن قِبَ ــة م ــلوكياّت العنيف ــا في الس ملحوظً

ــن  ــل ع ــر منفص ــف غ ــلوك العني ــذا الس ــم. ه ــل التعلي مراح

ــاد  ــذة في الازدي ــرى والآخ ــلبيةّ الأخ ــة الس ــلوكيات الصحّيَّ الس

ــأن  ــات ذات الش ــوحات والدراس ــع المس ــر جمي ــا تش ــا، كم أيضً

ــشّ  ــة والغ ــول، السرق ــاول الكح ــدّرات، تن ــي المخ ــل: تعاط )مث

ــخ...(.  إل

ــة لــم يحــدث  إنّ تفاقــم الســلوك العنيــف في المدرســة العربيّ

ــامّ؛  ــكل ع ــيّ بش ــف المجتمع ــكاس للعن ــو انع ــا ه ــة، إنمّ صدف

ــى  ــة ع ــة الحاضن ــة المجتمعيّ ــاشًرا للبيئ ــراً مب ــاك تأث أي إنّ هن

البيئــة المدرســيةّ، وفي هــذا الســياق يقــول أبــو عصبــة )2012(: 

ــت  ــو تمكّن ــى ل ، حتّ ــقَّ ــك الح ــةُ، ولا تمل ــتطيع المدرس »لا تس

مــن فصــل ذاتهــا عــن بيئــة تعمــل بهــا، أن تبقــى غــر آبهــةٍ 

لمــا يحــدث في محيطهــا« )ص:38(. فمــن غــر الممكــن عــزل أيّ 

ــة عــن الظواهــر الأخــرى في المجتمــع؛ فالفكــر  ظاهــرة اجتماعيّ

ــكل  ــط، وبش ــيّ يرتب ــويّ- التعليم ــر الترب ــه الفك ــيّ ومن المجتمع

ــول  ــا يق ــه، كم ــكلّ حيثياّت ــع ب ــدث في المجتم ــا يح ــق، بم وثي

ديــوي: »إنّ التربيــة هــي الحيــاة«؛ أي إنّــه مــن الخطــأ بمــكان، 

النظــر إلى العمليـّـة التربويـّـة والتعليميـّـة كعمليـّـة حياديـّـة 

تهــا؛ فالعنــف المجتمعــيّ،  ــة برُمَّ منفصلــة عــن الحيــاة الاجتماعيّ

ــدور في  ــا ي ــى م ــس ع ــر وينعك ــكاله، يؤثّ ــع أش ــى جمي ع

المؤسّســات التعليميـّـة والتربويـّـة، وعــى المنــاخ الاجتماعــيّ 

ــات.  ــذه المؤسّس ــيّ في ه والتعليم

ومــع ذلــك، ورغــم تبنيّنــا لوجهــة النظــر الاجتماعيــة البيئيـّـة 

ــي في  ــشرف أكاديم ــس، وم ــة والتدري ــص في التربي ــاضر متخص مح  *
ــد  ــر معه ــة، ومدي ــة الأمركي ــة العربي ــا في الجامع ــات العلي الدّراس

ــة. ــاث الاجتماعي ــار« للأبح »مس
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التي  الحياتيّة  القضايا  أهمّ  من  اليوم  العربيّ  المجتمع  في  العنف  ظاهرة  عتبر 
ُ

ت

التربويّة. وتعدّ ظاهرة  المؤسّسات  المواجهة، بما في ذلك العنف في  تستوجب 

العنف المدرسيّ من أهمّ المشكلات، فهي تهدّد صحّة وسلامة الطلبة من جميع 

ر بشكل مباشر على قيام الجهاز التربويّ بالمهامّ 
ّ
الفئات والمراحل التعليميّة، وتؤث

قيم.
ُ
التي من أجلها أ

كمفــسّر ومعلّــل للظواهــر الاجتماعيــة، إلّا أننّــا لا يمكننــا الاكتفــاء 

بالأمــر، وأن نعَــزو العنــف المــدرسّي إلى العنــف المجتمعــيّ، وبهــذا 

ــاء البحــث عــن عوامــل أخــرى. في هــذا  نحــرّر أنفســنا مــن عن

ــى  ــة ع ــة العنيف ــلوكياّت الطلب ــع س ــل م ــب التعام ــياق، يج الس

أنهّــا عــوارض لمشــكات عميقــة أكثــر، ومــا الســلوكيات الظاهرة 

)العنــف( إلّا بمثابــة عــوارض تنــمّ عــن تلــك المشــكات العميقــة.

تعُتــبر ظاهــرة العنــف في المجتمــع العربــيّ اليــوم مــن أهــمّ 

ــك  ــا في ذل ــة، بم ــتوجب المواجه ــي تس ــة الت ــا الحياتيّ القضاي

ــة. وتعــدّ ظاهــرة العنــف المــدرسّي  العنــف في المؤسّســات التربويّ

مــن أهــمّ المشــكات، فهــي تهــدّد صحّــة وســامة الطلبــة مــن 

جميــع الفئــات والمراحــل التعليميّــة، وتؤثـّـر بشــكل مبــاشر عــى 

قيــام الجهــاز التربــويّ بالمهــامّ التــي مــن أجلهــا أقُيــم. تتمثــل 

ــةٍ لطاّبهــا  ــورة شــخصيةّ متماســكةٍ وكامل ــامّ أوّلاً ببل هــذه المه

وبرفــع تحصيلهــم العلمــيّ.

يظهــر العنــف المــدرسّي مــن خال بعــض الأنمــاط الســلوكيةّ 

المختلفــة، ســواء مــع الأقــران أم مــع المدرّســين أم التعــدّي عــى 

ــة التعامــل مــع  ــكات المدرســة )vandalism(. تكمــن أهميّ ممتل

ــة  ــامة الطلب ــى س ــاظ أوّلًا ع ــدرسّي بالحف ــف الم ــرة العن ظاه

ــرة  ــلوك عث ــذا الس ــوف ه ــدم وق ــان ع ــيًّا، وضم ــديًّا ونفس جس

ــة،  ــق أهــداف المؤسّســة التربويّ ــة إلى تحقي ــام الجهــود الرامي أم

ــل العمــل عــى  ــك بعــدم تجاهــل مــا يحــدث مــن عنــف ب وذل

ــف في  ــلوك العني ــن الس ــاضي ع ــاهل أو التغ ــه، لأنّ التس كبح

ــيّ.  ــف المجتمع ــادة العن ــؤدّي إلى زي ــة ي المدرس

ــف  ــا نق ــي أننّ ــا أن نع ــف علين ــوع العن ــاول موض ــد تن عن

أمــام مشــكلة معقّــدة ومركّبــة لا ترجــع إلى عامــل واحــد، وإنمّــا 

هنــاك مجموعــة عوامــل اجتماعيـّـة، اقتصاديةّ، سياســيةّ ونفســيةّ 

مرتبطــة بهــذه الظاهــرة. مــن هنــا ينبغــي ألّا نكتفــي بالوقــوف 

ــاش وأن  ــى النق ــا أن نتخطّ ــل علين ــرة، ب ــة الظاه ــد مناقش عن

نتجّــه إلى دراســة عوامــل الخطــورة المنبئــة بالعنــف، ثــمّ وضــع 

ــاء  ــة بن ــية للوقاي ــل الأساس ــع العوام ــل م ــتراتيجيات للتعام اس

عــى هــذه الدراســات، ومــن ثــمّ وضــع تخطيــط مشــاريع وبنــاء 

ــل  ــدة للتدخّ ــة عدي ــات علميّ ــق رؤًى ومنطلق ــة وِف ــج فعّال برام

بغــرض الحــدّ مــن الظاهــرة، أو عــى الأقــلّ تخفيــف حدّتهــا. كلّ 

هــذا مــن أجــل خلــق جــوّ مــدرسّي آمــن ومدرســة فاعلــة تقــوم 

ــا  ــة إلى مرادن ــول في النهاي ــمّ الوص ــا، ث ــة به ــا المنوط بوظيفته

الأوســع والأشــمل، ألا وهــو الســلْم المجتمعــيّ القــادر عــى إتاحــة 

ــة.  الفرصــة للتقــدّم والتنميــة المجتمعيّ

ــة الأولى  ــن الدرج ــا م ــبررّا أخاقيّ ــك م ــإنّ هنال ــه، ف وعلي

ــذات  ــاة، وبال ــالات الحي ــع مج ــف في جمي ــكال العن ــة أش لمواجه

ــاع  ــو القط ــانيّ كان، وه ــع إنس ــس لأيّ مجتم ــاع المؤسّ في القط

التربــويّ؛ فجهــاز تربــويّ وتعليمــيّ ناجــع مــن حيــث تحصيــل 

ــا هــو الضمــان للســلم الاجتماعــيّ داخــل  ــا وقيميًّ الطلبــة علميًّ

ــد.   ــع الواح المجتم

مفهوم العنف المدرسيّ وارتفاع حدّته
ــه  ــمّ تعريف لا يوجــد تعريــف واحــد محــدّد للعنــف؛ فقــد ت

عــادة مــن قبــل الباحثــين وفــق مــا قامــوا بدراســته مــن ســلوك 

ــع الســلوكياّت  ــاك تعريفــا واســعا يشــمل جمي معــيّن. إلّا أنّ هن

العنيفــة في الجهــاز التربــويّ: »ســلوك مقصــود يهــدف إلى 

ـا أو جســديًّا، تجــاه موظّفــي المــدارس أو  الإضرار، عاطفيّـً

الممتلــكات أو المعــدّات المدرســيةّ« )بنفنســتي وآخــرون, 2008(. 

    يتضمّــن هــذا الســلوك هــذه المكوّنــات، ومــن الواضــح أنّ 

ــدّة  ــى ع ــوي ع ــد تحت ــف ق ــلوك العني ــن الس ــدة م ــة واح حادث

منهــا:

ــة  ــاظ النابي ــتخدام الألف ــود اس ــيّ: المقص ــف اللفظ العن  _1

ــة(. ــة الاجتماعيّ ــك المقاطع ــا في ذل ــة )بم ــتائم«(  والإهان )»الش

التهديــدات المبــاشرة وغــر المبــاشرة، بمــا في ذلــك التخويــف   _2

ــة  ــمعة، الإذلال، والبلطج ــويه الس ــر )Bullying(، تش والتنمّ

.Sexual bullying ــية الجنس

الإصابات الجسديةّ؛ كالدفعات والركات والربات.  _3
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لا يوجد تعريف واحد محدّد للعنف؛ فقد تمّ تعريفه عادة من قبل الباحثين وفق 

جميع  يشمل  واسعا  تعريفا  هناك  أنّ   
ّ

إلا معيّن.  سلوك  من  بدراسته  قاموا  ما 

الإضرار،  إلى  يهدف  مقصود  »سلوك  التربويّ:  الجهاز  في  العنيفة  السلوكيّات 

المدرسيّة«  المعدّات  أو  الممتلكات  أو  المدارس  في 
ّ

موظ تجاه  ا،  جسديًّ أو  ا  عاطفيًّ

)بنفنستي وآخرون, 2008(.

ــة  ــلحة الناريّ ــا )الأس ــع أنواعه ــلحة بجمي ــتخدام الأس اسِ   _4

الحــادّة والهــراوات  والســكاكين وغرهــا مــن الأدوات 

والحجــارة( للتهديــد والــرب.

إتاف الممتلكات بغرض التخريب، أو سرقتها.   _5

ــائعات  ــشر الش ــيّ، ون ــرّش اللفظ ــسّي؛ كالتح ــداء الجن الاعت   _6

ــة، والتلميحــات الجنســيةّ، والاتصّــال الجســديّ غــر  المهين

ــه.  ــوب في المرغ

ــة  ــم القابليّ ــاّب لديه ــع الط ــبر أنّ جمي ــا ألّا نعت ــن علين لك

ــر  ــراون ومندل ــة ك ــر دراس ــف؛ إذ تش ــلوك العني ــة الس لممارس

)Crwin & Mendler, 1988( أنـّـه، وبصفــة عامــة، يمكــن 

ــاث  ــف إلى ث ــلوك العني ــياق الس ــدارس في س ــة الم ــيم طلب تقس

ــات: مجموع

ــد  ــدّي القواع ــون بتع ــا يقوم ــادرًا م ــاب ن ــن الط  80% م

وتجــاوز الحــدود المتعــارف عليهــا في ثقافــة المدرســة )القواعــد 

ــاوز  ــد وتج ــدّي القواع ــون بتع ــا(. 15% يقوم ــارف عليه المتع

ــد  ــض القواع ــق رف ــن طري ــم ع ــاس منتظ ــى أس ــدود ع الح

والحــدود ومقاومــة الضوابــط المتعــارف عليهــا في المدرســة. أمّــا 

ــا بتعــدّي القواعــد  الـــ 5% الأخــرة مــن الطــاّب يقومــون دائمً

ــون  ــاّب يكون ــؤلاء الط ــدود، وه ــاوز الح ــين وتج ــسر القوان وك

ــا  ــة وأيضً ــل المدرس ــف داخ ــال العن ــكاب أفع ــاً لارت ــر مي أكث

ــا. خارجه

ــف،  ــلوك عني ــذا س ــأنّ ه ــول ب ــين نق ــؤال: ح ــى الس     يبق

أيّ ســلوك وبــأيّ مســتوى نقصــد؟ وهــل كلّ ســلوك غــر ســويّ 

ــئلة  ــذه الأس ــى ه ــواب ع ــف؟ الج ــلوك عني ــرورة س ــو بال ه

ــلوك  ــن الس ــتويات م ــين مس ــز ب ــب أن نميّ ــع. يج ــو لا بالطب ه

غــر الســويّ وبــين العنــف؛ فهنــاك ثاثــة أنــواع مــن الســلوك 

المــرادف للســلوك العنيــف، إلّا أنـّـه لا يمكــن اعتبارهــا عــى أنهّــا 

ســلوك عنيــف:

 الأوّل: نقــص الانضبــاط Lack of discipline. والثانــي: 

الســلوك غــر المناســب inappropriate. والثالــث: الســلوك 

ــا الســلوك الأوّل )نقــص الانضبــاط(  الفوضــويّ disruptive. أمّ

ــر  ــلوك غ ــي )الس ــلوك الثان ــا الس ــه، وأمّ ــم ب ــن التحكّ فيمك

المناســب( فيشــر إلى ســلوك غــر مقبــول في الصــفّ أو في 

ــات  ــترام خصوصيّ ــدم اح ــة وع ــاظ بذيئ ــتخدام ألف المدرسة؛كاس

ــلوك لا  ــو س ــويّ( ه ــث )الفوض ــلوك الثال ــا الس ــن، وأمّ الآخري

ــا(  ــرّد عليه ــة التم ــيةّ )لدرج ــة المدرس ــد والأنظم ــي القواع يراع

ــا  ــتثنى منه ــة، ويسُ ــة التعليميّ ــى العمليّ ــلبيًّا ع ــر س ــي تؤثّ والت

العــدوان الجســديّ المبــاشر والسرقــة؛ أي يقتــر الســلوك عــى 

المشــكات المتصّلــة بضبــط الســلوك الصفّــيّ )كالتحــدّث بــدون 

إذن، اللعــب أثنــاء الــدرس، الوصــول متأخّــرًا، ومغــادرة الصــفّ 

ــدرّس(.  ــن الم ــتئذان م دون اس

ــمل  ــدرسّي( فيش ــف الم ــف )العن ــدرسّي العني ــلوك الم ــا الس أمّ

ــة والجســديةّ )التهديــد بالأســلحة أو الاســتعمال  الإســاءة اللفظيّ

ــن،  ــين في المدرســة والطــاّب الآخري ــا( ضــدّ العامل ــيّ له الحقيق

كمــا أنـّـه يشــمل ارتــكاب الجرائــم، كالتخريــب المتعمّــد 

للممتلــكات العامّــة )مثــل ممتلــكات المدرســة( أو تخريــب 

ــا. ــدًا أو نهبه ــن عم ــراض الآخري أغ

التطــوّر  ومــع  بأنـّـه  أيضًــا  نذكــر  أن  ويجــب  كمــا 

ــار  ــاع انتش ــرة، واتسّ ــنوات الأخ ــع في الس ــيّ السري التكنولوج

ــة، تطــوّرت بــين طــاّب المــدارس،  الحواســيب والهواتــف النقّال

ــون  عــى مســتوياتها المختلفــة، ظاهــرة جديــدة أعطاهــا الباحث

ــف الشــبكيّ، أو  ــر الشــبكيّ أو ظاهــرة العن اســم ظاهــرة التنم

ظاهــرة المعاكســات عــى الشــبكة كمــا يســمّيها البعــض. يعــرّف 

الباحثــون هــذه الظاهــرة عــى أنهّــا ســلوك عدوانــيّ موجّــه، يتمّ 

ــة المختلفــة مــن أجــل  ــة الحديث مــن خــال الوســائل الإلكترونيّ

ــون  ــر. ويك ــاك الغ ــد أو إرب ــر، التهدي ــة، التحق الإذلال، الإهان

ــة طويلــة ضــدّ الطالــب  هــذا الســلوك متكــرّراً عــى فــترة زمنيّ

 Willard,( ــه ــن نفس ــاع ع ــتطيع الدف ــذي لا يس ــة، ال الضحيّ

 .)2014 ;Smith, et al., 2008

ــدد، إلى أنّ  ــذا الص ــل )Campbell, 2007( به ــر كامبي ويش
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ــة المتعــدّي  ــة التعــرّف عــى هويّ ــز بصعوب هــذه الظاهــرة تتميّ

ــع  ــاّب في جمي ــع الط ــمل جمي ــدف، ليش ــور اله ــاع جمه واتسّ

ــيّ.  ــى الجامع ــيّ وحتّ ــيّ وفــوق الابتدائ ــم الابتدائ مراحــل التعلي

ــذا  ــت في ه ــي أجري ــة الت ــات المختلف ــج الدراس ــر نتائ ــا تش كم

ــبر  ــر ع ــرة التنمّ ــار ظاه ــل في انتش ــاع متواص ــال إلى ارتف المج

ــا  ــشر فيه ــي ينت ــم، الت ــن دول العال ــدّة دول م ــت في ع الإنترن

ــدة ودول  ــات المتحّ ــل الولاي ــت؛ مث ــوب والإنترن ــتخدام الحاس اس

.)Patchin and Hinduja, 2011( أوروبــا 

 Feinberg and Robey, 2008; Ybarra,( ــون ــر الباحث يش

ــرّض  ــدى التع ــين م ــاشرة ب ــة مب ــك عاق 2004( إلى أنّ هنال

ــيةّ  ــلوكيةّ والنفس ــاكل الس ــور المش ــين ظه ــبكيّ وب ــف الش للعن

لــدى الضحايــا. كمــا أنّ العنــف الشــبكيّ يــرّ بالمنــاخ المــدرسّي 

ــع  ــيةّ، ويض ــه المدرس ــة بواجبات ــب الضحيّ ــام الطال ــرّ بقي وي

الطــاّب الضحايــا أمــام أخطــار جدّيّــة عــى صحّتهــم النفســيةّ 

وأمْنهــم الشــخصّي. كمــا يمكــن أن تكــون لهــذا الســلوك أبعــاد 

ــة  ــيةّ والاجتماعيّ ــا النفس ــاة الضحاي ــى حي ــة ع ــلبيةّ جديّ س

ــة  ــة التعليميّ ــى البيئ ــرِه ع ــة إلى أث ــذا، إضاف ــة. ه والتحصيليّ

 .)Feinberg and Robey, 2008( ّبشــكل عــام

    وتبــيّن في دراســة أجُريــت مؤخّــرًا في جهــاز التعليــم العربيّ 

لأشــقر وأبــو عصبــة )2018( بــأنّ هنــاك قلقًــا كبــراً مــن قِبــل 

ــدارس.  ــبكيّ في الم ــف الش ــرة العن ــاه ظاه ــدارس تج ــي الم معلّم

ــة  ــوّرون أنّ للمدرس ــين يتص ــة أنّ المعلم ــت الدراس ــا وبينّ كم

ــرة  ــة ظاه ا في مواجه ــدًّ ــرة ج ــؤوليةّ كب ــم مس ــاز التعلي ولجه

العنــف الشــبكيّ في المــدارس، وإلى ضرورة إدراج موضــوع التنمّــر 

ــب  ــة، إلى جان ــة في المدرس ــة الاجتماعيّ ــاج التربي ــبكيّ في منه الش

ــل  ــبكيّ والتعام ــر الش ــر التنمّ ــة ظواه ــين لمواجه ــة المعلّم تهيئ

ــداد.  ــة الإع ــين في مرحل ــداد الُمعلّم ــات إع ــا، في كلّي معه

عوامل منبِئة للعنف لدى الطلاب
هنــاك أهمّيـّـة بالغــة لمحاولــة تنبُّــؤ العوامــل التــي قــد تــؤدّي 

إلى الســلوك العنيــف لــدى الأولاد وأبنــاء الشــبيبة. يمكّننــا الوقوف 

عــى هــذه العوامــل مســبقًا مــن بنــاء مشــاريع وبرامــج وقائيـّـة 

وعاجيـّـة في نطــاق المدرســة وخارجهــا.

من هذه العوامل:

ــعور  ــق والش ــة، القل ــل العصبيّ ــيةّ: مث ــل النفس العوام  _1

بالانزعــاج. كمــا أنّ العدوانيـّـة )الســلوك العدوانــيّ( في جيــل 

ــتقباً ــف مس ــا للعن ــاً منبِئً ــبر عام ــر تعُتَ مبكّ

 .)Loeber and Hay, 1996; Olweus, 1979(  

ــف  ــة للعن ــل المنبئ ــذه العوام ــن ه ــة: م ــل الأسريّ العوام  _2

ــر  ــل مبك ــوا بجي ــال تعرّض ــال، أطف ــدى الأطف ــتقبي ل المس

 Abuse &( أو الإهمــال )إلى الإيــذاء الجســديّ )التنكيــل

ــة  ــد، مقارن ــا بع ــا فيم ــر عنفً ــون أكث Neglect(، إذ يصبح

ــال.   ــل أو الإهم ــذا التنكي ــوا له ــم يتعرّض ــن ل ــال آخري بأطف

ــى  ــاج يحي ــا ح ــام به ــيّ ق ــع العرب ــة في المجتم في دراس  

ــات  ــارت المعطي ــرون )Haj-Yahia et al. 2002(، أش وآخ

ــة  ــرّوا بتجرب ــد م ــث ق ــاركين بالبح ــن المش ــأنّ %35 م ب

ــل )الأب أو الأمّ(  ــل الأه ــن قِبَ ــم م ــديّ عليه ــداء الجس الاعت

ــدة.  ــرّة واح ــلّ م ــى الأق ع

ــة بــين الأهــل  ــدة حــول العاق ــا وتشــر دراســات عدي كم  

والأبنــاء، إلى أنّ تعامــل الأهــل مــع الأبنــاء ســواء كان 

ــد  ــة ق ــوة والرام ــرط أو بالقس ــاهل المف ــاون والتس بالته

ــتقباً  ــاء مس ــؤلاء الأبن ــدى ه ــف ل ــلوك العني ــئ إلى الس ينُب

 Wells and Rankin, 1988; Henry et al., 1996;(

 Beck, 2005; outham-Gerow, and Kendall, 2000;

 .)Rochelle F. Hentges and Ming-Te Wang ,2018

ــدى  ــيةّ ل ــة النفس ــق بالصحّ ــاط وثي ــن ارتب ــم الوالدي ولدع  

الأبنــاء؛ فكلّمــا زاد دعــم الوالديــن، كانــت مســتويات القلــق 

 Vaszonyi( ّوالاكتئــاب بــين الأطفــال والمراهقــين أقــل

الأخيرة،  السنوات  في  السريع  التكنولوجيّ  التطوّر  ومع  ه 
ّ
بأن ا 

ً
أيض نذكر  أن  يجب 

على  المدارس،  ب 
ّ

طلا بين  تطوّرت  الة، 
ّ

النق والهواتف  الحواسيب  انتشار  ساع 
ّ

وات

مستوياتها المختلفة، ظاهرة جديدة أعطاها الباحثون اسم ظاهرة التنمر الشبكيّ 

أو ظاهرة العنف الشبكيّ.
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Belliston, 2006 &( . بالإضافــة إلى ذلــك، مــع زيــادة 

مســتويات إشراف ومراقبــة الوالديــن للأبنــاء، ارتفــع 

ــاء الشــبيبة  ــدى أبن ــاة ل ــذات والرضــا مــن الحي احــترام ال

 Smokowski, Rose & Bacallao, 2010; Milevsky et(

 .)al., 2007

ــر  ــن خط ــد م ــي تزي ــرى الت ــة الأخ ــل الأسريّ ــن العوام وم  

ــاط  ــف الارتب ــو ضع ــتقبل ه ــاء في المس ــد الأبن ــف عن العن

ــرة  ــاء في المراحــل المبكّ الأبــويّ، وانعــدام التفاعــل مــع الأبن

مــن حياتهــم، وعــدم مشــاركتهم أوقــات الفــراغ )أي قضــاء 

ــوّر  ــلّ التط ــا في ظ ــاء(، خصوص ــع الأبن ــيّ م ــت نوع وق

التكنولوجــيّ، واســتخدام الأجهــزة الالكترونيـّـة بكثــرة 

وبشــكل متواصــل مــن قبــل الأبنــاء منــذ جيــل مبكــر، وفي 

 McDaniel. T and Radesky, J. 2018; جميــع الأجيــال

)Abu-Asbah, 2018(. يفضّــل أبنــاء الشــبيبة، خصوصــا 

المراهقــين، تلقّــي دعــم الأهــل لهــم وليــس الســيطرة عليهــم 

)Murdock, 1999( وبكلمــات أخــرى: أن نتحــدّث معهــم لا 

لهــم. 

ــل،  ــك العوام ــن تل ــد م ــاك عدي ــيةّ: هن ــل المدرس العوام  _3

ــم،  ــل، الاهتمــام المنخفــض بالتعلي ــل انخفــاض التحصي مث

الانســحاب مــن الأنشــطة المدرســيةّ، والتهــرّب مــن الواجبات 

المنزليـّـة، كلّ هــذه العوامــل تســاهم في خلــق ســلوك عنيــف. 

أنّ  كمــا   Belfi. al et. )2012(; Van Houtte. )2005(

ــدى  ــيةّ ل ــة النفس ــة بالرفاهيّ ــيّ عاق ــل الأكاديم للتحصي

 )Kaplan & Maehr, 1999(. الطالــب

ــة  ــين البيئ ــة ب ــة القائم ــدة للعاق ــات عدي ــارت دراس وأش  

ــان  المدرســيةّ وبــين الســلوك العنيــف، يســمّى هــذا الباحث

البيئــيّ«.   جمــي ونئمــان حبيــب )2015( »الإجــرام 

ــة  ــاط وعاق ــود ارتب ــيّ » وج ــرام البيئ ــترض »الإج ويف

ــة  ــلوكياّت المنحرف ــة والس ــص البيئيّ ــين الخصائ ــة ب طرديّ

للعاملــين والمتواجديــن في المــكان، وأنّ الخصائــص المحــدّدة 

ــل  ــوع الفع ــى وق ــرة ع ــار كب ــا آث ــاء له ــكان والفض للم

   Schmalleger, ;2006; 2004 ,العنيــف )شــوهم وآخــرون

.)Eck & Weisburd,1995

ــر الأولاد  ــراب(: يتأثّ ــران )الات ــة بالأق ــل المرتبط العوام   _4

ــة التــي يعيشــون فيهــا  والشــباب في جيــل المراهقــة بالبيئ

ويتطــوّرون بهــا ويعتمــدون عليهــا. هنــاك عوامــل مهمّــة 

مثــل الأسرة والمدرســة والبيئــة المعيشــيةّ ومجموعــة الجيــل 

)الأقــران( تســاهم في الاندمــاج في تشــكيل النمــوّ الطبيعــيّ 

ــل  ــن أج ــة م ــم للغاي ــيّ مه ــاج الاجتماع ــباب. الاندم للش

ــول  ــاء والقب ــعور بالانتم ــة والش ــة الاجتماعيّ ــر الهويّ تطوي

ــة  ــترة المراهق ــال ف ــا خ ــيّ، خصوص ــاه الاجتماع والرف

ــاء  ــعر أبن .)Wentzel, Donlan & Morrison, 2012( يش

عصابات الإجرام.. مصدر خوف وأرق بين فلسطينيي الداخل.
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الشــبيبة ممّــن يتمتعّــون بتفاعــات إيجابيّــة مــع الأصدقاء، 

ــيّ  ــط عاطف ــة إلى ضب ــى، بالإضاف ــة أع ــة عاطفيّ برفاهي

ــس  ــن لي ــك الذي ــن أولئ ــى م ــيّ أع ــيّ واجتماع وأكاديم

 Wentzel, Donlan(. ــة ــة إيجابيّ ــات اجتماعيّ ــم تفاع لديه

Morrison, 2012 &( وبالمثــل، فــإنّ المشــاركة في أطــر 

ــباب(  ــركات الش ــباب وح ــوادي الش ــة )ن ــة مختلف اجتماعيّ

لهــا آثــار إيجابيّــة عــى صحّــة الشــباب ورفاههــم النفــسّي 

 .)Zambon al et, 2010(

ــا  ــدرًا مهمًّ ــران مص ــة الأق ــون مجموع ــب ك ــن، إلى جان لك  

للدعــم الاجتماعــيّ، وعامــاً يحمــي مــن المشــاعر الســلبيةّ 

ــر  ــه تأث ــون ل ــن أن يك ــه يمك ــدة، فإنّ ــعور بالوح والش

ــوّر  ــا التط ــوّض أحيانً ــلوكياّت تق ــؤدّي إلى س ــيِّئ، وي س

 Wentzel, Donlan &( .ــن ــرّ بالآخري ــل وت ــيّ ب الطبيع

ــر  Morrison, 2012( وقــد تشــمل هــذه الســلوكياّت التنمّ

وحمــل الأســلحة وتعاطــي المخــدّرات والكحــول والشــعور 

ــاب.  بالاكتئ

ــرورة  ــت بال ــر ليس ــة التأث ــارة إلى أنّ عمليّ ــدر الإش تج  

ــة ناتجــة عــن وعــي وقصــد، حيــث لا ينــوي أعضــاء  علميّ

المجموعــة التأثــر ســلبيًّا عــى أقرانهــم، لكنهّــم ينخرطــون 

ــى  ــاء ع ــجّع الأصدق ــرة تش ــلوكياّت خط ــطة وس في أنش

  )Dishion & Tipsord, 2011( .القيــام بذلــك

تشــر الأبحــاث إلى أنّ مــدى تأثــر مجموعــة النظــراء   

)الأقــران( عــى القيــام بســلوكياّت خطــرة قــد يكــون كبراً 

بحيــث يتجــاوز تأثــر الوالديــن أو تأثــر العوامــل الأخــرى. 

عــى ســبيل المثــال، تبــيّن أنّ مجموعــة الأقــران تلعــب دورًا 

ــة  مهمــا للغايــة في اســتهاك الكحــول. وبالتــالي، فــإنّ كمّيّ

ووتــرة تعاطــي الكحــول تميــل إلى أن تكــون متماثلــة بــين 

  .)Mercken., al et, 2012( ــة ــاء المجموع أعض

مــن الواضــح أنّ هنــاك تأثــراً متبــادَلًا بــين الفــرد   

والمجموعــة. مــن ناحيــة، ســينضمّ المراهقــون الذيــن لديهــم 

ميــل إلى البحــث عــن الإثــارة والاندفــاع مــع المراهقــين ذوي 

ــلوكياّت  ــراط في س ــابهة، والانخ ــخصيةّ المتش ــاصر الش العن

ــن  ــارة )Romer & Hennessy, 2007(. م ــعى إلى الإث تس

ــارك  ــي يش ــة الت ــطة الترفيهيّ ــر الأنش ــرى، تؤثّ ــة أخ ناحي

ــل  ــات داخ ــى العاق ــرة ع ــة النظ ــاء المجموع ــا أعض فيه

المجموعــة، والتكيـّـف النفــسّي لأعضائهــا ونتائجهــا التنمويـّـة 

.   )Dishion & Tipsord, 2011(

إنّ وجــود أو عــدم وجــود أصدقــاء مــن الممكــن أن يكــون   

ــباب  ــر الش ــيّ. يظُه ــف الاجتماع ــمًا في التكيّ ــاً حاس عام

ــبر  ــدرة أك ــاء ق ــن الأصدق ــر م ــدد كب ــم ع ــن لديه الذي

عــى التكيـّـف وقــدرة اجتماعيـّـة أكــبر مــن الشــباب 

الذيــن يملكــون عــددًا قليــاً مــن الأصدقــاء. بالإضافــة إلى 

ذلــك، فــإنّ المراهقــين الذيــن يملكــون أعــدادًا كبــرة مــن 

ــذات  ــترام ال ــن اح ــى م ــتويات أع ــرون مس ــاء يظُهِ الأصدق

 Litwack Aikins & Cillessen,( والرضــا عــن الحيــاة

ــن  ــون الذي ــوّر المراهق ــرى، يط ــة أخ ــن ناحي 2012(  م

ــين  ــل التدخ ــرة، مث ــلوكياّت خط ــدة س ــعرون بالوح يش

 Laursen & Hartl,(. والــشرب، الانحــراف والبلطجــة  

 )2013

ــض أنّ  ــد البع ــع: يعتق ــق بالمجتم ــرى تتعلّ ــل أخ عوام   _5

ــات  ــز في مجموع ــبيبة يتركّ ــاء الش ــين الأولاد وأبن ــف ب العن

ســكّانيةّ فرعيـّـة تتميـّـز بالعجــز والشــحّ الاقتصــاديّ 

ــي  ــتواهم العلم ــالٍ مس ــي، وبأه ــافيّ المتدنّ ــتوى الثق والمس

مرتفعــة  بينهــم  البطالــة  ومعــدّلات  نســبيًّا،  متــدنٍّ 

)دغانــي ودغانــي, 1990 ; شــوهم وآخــرون, 2004(. 

ــة  ــة اجتماعيّ ــن خلفيّ ــاّب م ــرة، وط ــيةّ فق ــة مدرس وبيئ

 .)Benbenishty & Astor. 2005   ــة ــة منخفض واقتصاديّ

ــة  ــة والمجتمعيّ ــة الأسريّ ــه عــى تأثــر الخلفيّ ــدلّ هــذا كلّ ي

ــة.  ــري في المدرس ــا يج ــى م ع

ــإنّ ظاهــرة  ــاع، ف ــاء الاجتم ــاء الجريمــة وعلم ــا لعلم ووفقً  

ا كبيرًا من 
ً

أنّ هناك قلق العربيّ  التعليم  رًا في جهاز 
ّ

جريت مؤخ
ُ
أ تبيّن في دراسة 

أنّ  وبيّنت  كما  المدارس.  في  الشبكيّ  العنف  ظاهرة  تجاه  المدارس  مي 
ّ

معل قِبل 

ا في مواجهة  المعلمين يتصوّرون أنّ للمدرسة ولجهاز التعليم مسؤوليّة كبيرة جدًّ

ظاهرة العنف الشبكيّ في المدارس، وإلى ضرورة إدراج موضوع التنمّر الشبكيّ في 

منهاج التربية الاجتماعيّة في المدرسة.
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ــا كجــزء مــن الهيــكل الاجتماعــيّ،  العنــف مشــتتّة تفاضليًّ

الاقتصاديـّـة  المســاواة  عــدم  مثــل  بعنــاصر  ـر  وتتأثَـّ

  .)Webster and Kingston, 2014; Dunaway et al, 2000(

لا شــكَّ أن للتماســك والتعاضــد المجتمعــيّ أثــرا عــى   

ــة، وتبعًــا لذلــك عــى الســلوكياّت لــدى  الحصانــة المجتمعيّ

أفــراد المجتمــع، بمــا في ذلــك ســلوكياّت الطلبــة في المــدارس 

ــا.  وخارجه

العوامــل المتعلّقــة بالمنــاخ الفيزيائــيّ المــدرسّي: نظريّــة    _6

ــى  ــد ع ــورة« )Broken Windows(. وتعتم ــذ المكس »النواف

ــة )الفيزيائيّــة(  الادّعــاء والحجّــة القائلــة بــأنّ البيئــة المادّيّ

ــة،  ــة المهمل ــة الاجتماعيّ ــة إلى البيئ ــبة، إضاف ــر المناس غ

ــيةّ  ــي الأساس ــد المعان ــة. أح ــلوكياّت المنحرف ــجّع الس تش

ــه  ــو أنّ ــة )Ecological theory( ه ــر البيئيّ ــة النظ لوجه

يمكــن الحــدّ مــن العنــف مــن خــال التأثــر عــى الجانــب 

البيئــيّ مــن خــال تصميمــه بحيــث يــؤدّي هــذا التصميــم 

 Bronfenbrenner,( ــف ــدّة العن ــف ح ــع أو تخفي إلى من

ــة  ــزات الاّزم ــيّ التجهي ــاخ الفيزيائ ــمل المن 1979(. يش

للعمليـّـة التعليميـّـة، صفــوف مريحــة وواســعة، والمســاحات 

ــخ... ــق إل ــن الحدائ ــعة م الواس

ارتفاع معدّلات السلوكيات العنيفة
في المدارس العربيّة

تبــيّن في الدراســات العرضيـّـة والتــي أجُرِيـَـت في بلــدان 

ــدود  ــرة للح ــرة عاب ــي ظاه ــف ه ــرة العن ــة، أنّ ظاه مختلف

 Benbenishty, Astor, Zeira( ــة ــدود الجغرافيّ ــة والح الثقافيّ

ــتويات  ــون، إلى أنّ مس ــر الباحث ــا يش Vinokur, 2002 &(. كم

العنــف في إسرائيــل عاليــة نســبيًّا مقارنــة مــع دول أخــرى مــن 

ــذي  ــيّ   ال ــر الأمن ــو أنّ التوتّ ــك ه ــرات لذل ــد التفس ــم. أح العال

ــا  تتصّــف بــه إسرائيــل جعــل الهاجــس الأمنــيّ ســلوكًا معياريًّ

 .)Pickett et al 2005( وأساسًــا في صراع البقــاء

ــد  ــتاين, 2010( وج ــتين )ادلش ــه أدلش ــام ب ــث ق ــي بح فف

ــت  ــباب أصبح ــا الش ــرّض له ــي يتع ــل الت ــة في إسرائي أنّ الثقاف

عنيفــة، وذلــك نتيجــة لأمــور عديــدة ومــن بينهــا الوضــع الأمنــيّ   

ــرام  ــات الإج ــر إلى دور منظّم ــا ويش ــة، كم ــدات اليوميّ والتهدي

ــدّة  ــاع ح ــي ارتف ــة ه ــاء. النتيج ــين الأبري ــرّض للمواطن في التع

ــوادث  ــادة ح ــيّ( وزي ــديّ واللفظ ــمل الأذى الجس ــف )ويش العن

ــات  ــاول المشروب ــدّرات وتن ــي المخ ــاع في تعاط ــرق، وارتف الط

ــكِرة.     الُمس

ــة  ــين الأغلبيّ ــة ب ــة القائم ــل العاق ــا ألّا نتجاه ــا أيضً علين

والأقليّــة )عاقــة القــوّة والســيطرة( بمــا يتعلّــق بمكانــة الأقليّــة 

العربيـّـة الفلســطينيةّ في إسرائيــل. في هــذا الســياق، تجــدر 

الإشــارة إلى شــحّ الدراســات المقارنــة المتعلّقــة بالســلوك العنيــف 

 Molcho,  للطلبــة عــى خلفيــة ثقافيـّـة أو قوميـّـة داخــل إسرائيــل

)al et, 2004(، وأثــر مثــل هــذه الدراســات إلى إضافــة عوامــل 

ــف. ــاد أخــرى للســلوك العني وأبع

ــع  ــف في المجتم ــوب العن ــوظ في منس ــاع الملح ــح الارتف أصب

العربّــي معروفًــا ومقلقًــا؛ إذ أصبحــت قضيـّـة العنــف والجريمــة 

ــيّ  ــع العرب ــا المجتم ــي منه ــي يعان ــة الت ــا الرئيس ــن القضاي م

ــكّ  ــدون ش ــه ب ــيّ ل ــف المجتمع ــاة. العن ــي الحي ــع مناح في جمي

أثــر وتأثــر عــى ارتفــاع الظاهــرة عــى مســتوى الأسرة وكذلــك 

عــى مســتوى المؤسّســات التربويّــة، حيــث لا يمكــن فصــل هــذه 

المؤسّســات عــن المجتمــع.

إنّ جــودة التربيــة والتعليــم متعلّقــة بعوامــل عديــدة، ومنهــا 

ــإذا كان  ــم؛ ف ــة والتعلي ــة التربي ــه عمليّ ــمّ ب ــذي تت ــط ال المحي

هــذا المحيــط )الفضــاء( مشــبعَا بالتوتّــر والقلــق الناتجــين عــن 

ــات التــي  العنــف، انعكــس ذلــك عــى المدرســة وجميــع الفعاليّ

تقــوم بهــا هــذه المؤسّســة.  

ــوزارة،  ــتوى ال ــى مس ــة ع ــات الحديث ــع الدراس ــر جمي تش

ــاس  ــمية للقي ــلطة الرس ــا )الس ــميةّ لرام ــات رس ــق معطي وف

والتقييــم في التربيــة(، إلى عــدم الشــعور بالأمــان في المدرســة. مــن 

    أشارت معطيات دراسة في المجتمع العربي بأنّ 35٪ من المشاركين بالبحث قد 

 مرّة 
ّ

الأقل الأمّ( على  أو  )الأب  قِبَل الأهل  الجسديّ عليهم من  الاعتداء  مرّوا بتجربة 

أنّ تعامل  واحدة. كما وتشير دراسات عديدة حول العلاقة بين الأهل والأبناء، إلى 

قد  والصرامة  بالقسوة  أو  المفرط  والتساهل  بالتهاون  كان  سواء  الأبناء  مع  الأهل 

.
ً

يُنبئ إلى السلوك العنيف لدى هؤلاء الأبناء مستقبلا
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ــة  ــة المرحل ــن طلب ــار 35% م ــنة 2019: أش ــات لس ــذه المعطي ه

الإعداديّــة في المــدارس العربيّــة إلى وجــود مجموعــات عنيفــة مــن 

الطلبــة الذيــن يقومــون بمضايقــة الطلبــة الآخريــن وبالتعــرّض 

ــيتهم  ــن خش ــة ع ــن الطلب ــرَب 9% م ــا وأع ــم. كم ــم وإيذائه له

ــة  ــك بســبب وجــود طلب ــا مــن الذهــاب إلى المدرســة، وذل أحيانً

ــن  ــا, 2019(. وم ــم )را«م ــف ضده ــتخدمون العن ــن يس آخري

ــاشرة  ــر مب ــاشرة وغ ــة مب ــا عاق ــي له ــة والت ــات المقلق المعطي

ــة  ــل مرتبط ــة بعوام ــات المتعلّق ــك المعطي ــف تل ــلوك العني بالس

ــة، نجدهــا في الدراســة الواســعة  ــة النفســيةّ والاجتماعيّ بالرفاهي

ــل  ــش- هرئي ــاؤه )في ــل وزم ــش هارئي ــا في ــام به ــي ق الت

ــاركا  ــملت 2994 مش ــي ش ــام 2014، والت ــرون, 2014( ع وآخ

ــة.  ــدارس العربيّ ــة في الم ــة المختلف ــل التعليميّ ــة المراح ــن طلب م

ــل  ــدّة عوام ــا، ع ــج إليه ــارت النتائ ــي أش ــور الت ــن الأم م

ــى  ــا ع ــاد تأثره ــر بأبع ــا والتفك ــوف عنده ــتوجب الوق تس

شــعور الطلبــة وانعكاســات هــذا الشــعور عــى الســلوك. مثــاً، 

فيمــا يتعلّــق بصعوبــة الحديــث مــع الأهــل حــول قضايــا تقلــق 

الأبنــاء، أشــارت النتائــج إلى أنّ 26% مــن الأبنــاء يصعــب عليهــم 

ــم.  ــم وتضايقه ــور تقلقه ــن أم ــل ع ــع الأه ــدّث م التح

كمــا وأشــارت النتائــج إلى أنّ 32.7% مــن الطلبــة يشــعرون 

ــعورهم  ــى ش ــبّروا ع ــة ع ــن الطلب ــط 21.1% م ــدة، وفق بالوح

ــق  ــق المعطــى الآخــر المقل ــاط والانتمــاء الاجتماعــي. يتعلّ بالارتب

ــمّى  ــا يس ــراغ )م ــات الف ــاء أوق ــة قض ــاص بكيفيّ ــكل خ بش

أشــارت  حيــث  اجتماعيـّـة(،  فعاليــات  في  الوقــت  بقضــاء 

ــيّ، إلى أنّ  ــوديّ والعرب ــين اليه ــين المجتمع ــة ب ــات المقارن المعطي

30% مــن الطــاّب في المجتمــع اليهــوديّ صّرحــوا بأنهّــم يقومــون 

بنشــاطات اجتماعيــة )خــارج إطــار المدرســة(، بينمــا في المجتمع 

العربــيّ أشــارت المعطيــات إلى أنّ 3.9% فقــط مــن الطلبــة الذيــن 

ــة  ــات اجتماعيّ يقضــون أوقاتهــم خــارج إطــار المدرســة بفعاليّ

)5.2% مــن البنــين مقارنــة بـــ 2.6% مــن البنــات. ص: 126(.  

لتبيــان أهميّــة هــذه الفعاليّــات والنشــاطات الامنهجيــة، تشــر 

النظريّــات التربويّــة إلى أنّ الفعاليّــات الاجتماعيّــة خــارج أســوار 

المدرســة تســاهم في الحــدّ مــن الســلوكياّت الســلبيةّ للمراهقــين 

)Eccles & Barber, 1999(. تمنــح مثــل هــذه الفعاليـّـات 

والأنشــطة غــر الرســميةّ المراهقــين الفرصــة بتطويــر مهاراتهــم 

الاجتماعيـّـة والفكريـّـة، كمــا وتعــزّز الانتمــاء الجماعــيّ والشــعور 

 .) Eccles, Barber, Stone & Hunt, 2003( .بالاعتــزاز والفخــر

 

مواجهة ظاهرة العنف 
ــة، وفي  ــيّ عامّ ــع العرب ــف في المجتم ــوب العن ــاع منس إنّ ارتف

المؤسّســات التربويّــة والتعليميّــة عــى وجــه الخصــوص، يحتــاج 

ــة. ــة وعاجيّ إلى مشــاريع وبرامــج وقائيّ

ــار  ــن انتش ــوف م ــادة الخ ــرة زي ــترة الأخ ــس في الف نلم

ــؤدِّ إلى  ــم ي ــذا ل ــبوق، إلّا أنّ ه ــر مس ــكل غ ــف بش ــرة العن ظاه

الــشروع بتحليــل الأســباب والتــي أوصلــت الجهــاز التربــويّ إلى 

هــذا الوضــع )أي القفــز عــن العوامــل المختلفــة(، والذهــاب إلى 

محاولــة إعطــاء حلــول مســكّنة في أحســن الأحــوال، وإلى ضريبــة 

ــاع دون  ــه الأوض ــت الي ــا آل ــؤولين عمّ ــل المس ــن قِبَ ــة م كاميّ

ــاءلة.  ــاب المس ــن ب ــؤولياّتهم م ــل مس تحمّ

ــا  ــع محيطه ــة م ــل المدرس ــم تواص ــن فه ــة يمك ــن ناحي م

وتأثرّهــا ممّــا يحــدث بالحيـّـز العــامّ، إذا لا يمكــن فصلهــا عــن 

محيطهــا، ولكــن مــن جهــة ثانيــة تعتــبَر المؤسّســات التربويّــة 

هــي آخــر معاقــل المجتمــع بعــد انهيــار الأسرة النواتيــة، ولــذا 

ــا  ــتقاليتّها وإزاحته ــى اس ــة ع ــن، المحافظ ــأيّ ثم ــا، وب علين

عــن أيّ مظهــر اجتماعــيّ ســلبيّ، وذلــك لا يتوفّــر إلّا إذا أدركنــا 

خطــورة الســماح بالانفــات التراكمــيّ الــذي قــد نعتــاد عليــه 

ــه إذا ســقطت المؤّسّســات  ــا أن نــدرك بأنّ ــة. علين مــع التكراريّ

تــه.   ــة ســقط جيــل بأكمَلــه وســقط معــه المجتمــع برُمَّ التربويّ

ــكال  ــة أش ــة الأولى لمواجه ــن الدرج ــي م ــبررّ أخاق ــك م هنال

العنــف في جميــع مجــالات الحيــاة، ولا ســيمّا في الإطــار المشــارِك 

ــس للتنشــئة الاجتماعيّــة، وهــو الإطــار التربــويّ. فوجــود  والمؤسِّ

التكيّف  في  حاسمًا   
ً

عاملا يكون  أن  الممكن  من  أصدقاء  وجود  عدم  أو  وجود  إنّ 

على  أكبر  قدرة  الأصدقاء  من  كبير  عدد  لديهم  الذين  الشباب  يُظهر  الاجتماعيّ. 

 من الأصدقاء. 
ً

التكيّف وقدرة اجتماعيّة أكبر من الشباب الذين يملكون عددًا قليلا

بالإضافة إلى ذلك، فإنّ المراهقين الذين يملكون أعدادًا كبيرة من الأصدقاء يُظهِرون 

مستويات أعلى من احترام الذات.
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ــة  ــل الطلب ــث تحصي ــن حي ــل، م ــع وفاع ــويّ ناج ــاز ترب جه

ــة كفيلــة بنموّهــم وتنشــئتهم  ــا وتزويدهــم بمجموعــة قيميّ علميًّ

ــع  ــل المجتم ــيّ داخ ــلْم الاجتماع ــان للس ــو الضم ــا، ه اجتماعيًّ

ــة، 2010(. ــو عصب ــد )أب الواح

ــدرسّي  ــف الم ــكلة العن ــأنّ مش ــوّه، ب ــا أن نن ــدر بن ــا ويج كم

مشــكلة معقّــدة ومركّبــة ولايجــوز أن نعَْزُوَهــا إلى عامــل 

ــة ونفســيةّ مقترنــة  ــة مجموعــة عوامــل اجتماعيّ واحــد؛ بــل ثمّ

ــي  ــذا ينبغ ــابقًا(. ل ــا س ــمّ توضيحه ــا ت ــرة )كم ــذه الظاه به

ــة  ــا ومحاول ــث عنه ــاء بالحدي ــى الاكتف ــا ع ــر دورن ألاّ يقت

تفســرها، بــل لا بــدّ أن نتخطّاهــا إلى دراســة عوامــل الخطــورة 

المنبئــة بالعنــف، وإنشــاء مراكــز متخصّصــة لدراســة العوامــل 

ــل  ــة للتدخّ ــتراتيجيات فعّال ــع اس ــمّ وض ــة، ث ــيةّ للوقاي الأساس

ــة  ــنٍ ومدرســة فعّال ــق جــوّ مــدرسّي آمِ العاجــيّ، في ســبيل خل

تقــوم بوظيفتهــا الَمنوُطــة بهــا، وفي النهايــة الوصــول إلى مُرادنــا 

الأشــمل: الســلْم المجتمعــيّ القــادر عــى إتاحــة الفرصــة للتقــدّم 

ــة. ــة المجتمعيّ والتنمي

ــا  ــا ذكرن ــف، كم ــلوك العني ــرة الس ــة أو ظاه ــا أنّ قضيّ بم

ووضّحنــا آنفًــا، مركّبــة ومعقّــدة وعوامــل التنبــؤ بهــا متعــدّدة، 

فــإنّ أيّ خطّــة وقائيـّـة أو عاجيـّـة يجــب أن تعتمــد عــى تحليــل 

ــة  ــال متابع ــن خ ــا وم ــكان. إلّا أننّ ــان والم ــق الزم ــل وف العوام

ومراجعــة الخطــط الوقائيـّـة والعاجيـّـة التــي تعتمدهــا الجهــات 

ذات الشــأن مــن وزارات حكوميــة )الأمــن الداخــيّ، وزارة 

المعــارف، وزارة الشــؤون والرفــاه الاجتماعــيّ ووزارة الاقتصــاد(، 

وكذلــك الحكــم المحــيّّ وأقســامه المختلفــة )قســم المعارف، قســم 

ــط  ــي خط ــة(، ه ــط والصحّ ــم التخطي ــيّ وقس ــاه الاجتماع الرف

تــكاد لا تذُكــر. وإن وُجــدت، فهــي غالبـًـا خطــط عشــوائيةّ وغــر 

جديّــة في تعاملهــا مــع العنــف المجتمعــيّ بــكلّ مناحيــه. أمّــا في 

ــق بمــا تقــوم بــه وزارة المعــارف، والتــي يقــع ضمــن  مــا يتعلّ

مســؤولياّتها مــا يحــدث في جهــاز التربيــة والتعليــم، فــإنّ عملهــا 

ــا  ــك مــن خــال م ــم، وذل ــاس والتقيي ــا عــى القي يقتــر غالبً

ــا  ــرة بأبعاده ــدّة الظاه ــد ح ــنويًّا لتحدي ــا« س ــه »رام ــوم ب تق

المختلفــة، دون محاولــة القيــام بخطــوات أخــرى نحــو الوقائيّــة 

ــرة.  ــة المتوفّ ــاء عــى المعطيــات الكمّي والعــاج، بن

كمــا ونلحــظ عــى مســتوى المجتمــع بشــكل عــامّ، وكذلــك 

ــة  ــة الأمنيّ المــدارس، بــأنّ الــوزارات ذات الشــأن تتبنّــى النظريّ

ــوارع  ــرات في الش ــب الكام ــال نص ــن خ ــة م ــة بالمراقب المتمثلّ

ــض  ــة في بع ــت ضروريّ ــور، وإنْ كان ــذه الأم ــات. ه والمؤسّس

ــع  ــل م ــى في التعام ــة المث ــت الطريق ــا ليس ــن، إلّا أنهّ الأماك

ــة  ــات )التربويّ ــع والمؤسّس ــامّ في المجتم ــام الع ــال بالنظ الإخ

ــات  ــاك فعّاليّ ــا وهن ــط. كم ــة فق ــة أمني ــذات( برؤي ــا بال منه

ا تقــوم بهــا طواقــم المــدارس، إلّا أنّ هــذه  محــدّدة جــدًّ

ــة  ــا، ولا تعتمــد عــى رؤيــة علميّ ــات غــر كافيــة مطلقً الفعاليّ

ــة.  ــة أو عاجي وقائي

ــق  ــك وف ــج، وذل ــاريع والبرام ــض المش ــا بع ــأذكر هن س

ــى  ــاء ع ــات بن ــاث ودراس ــة بأبح ــة مدعوم ــات علميّ توجّه

ــرح  ــة. تط ــرد والجماع ــتوى الف ــى مس ــات ورؤى ع توجّه

ــن  ــدّ م ــاهم في الح ــا تس ــامّ طرقً ــكل ع ــات بش ــذه التوجّه ه

ــدرسّي  ــع الم ــامّ والمجتم ــع الع ــتوى المجتم ــى مس ــرة ع الظاه

بشــكل خــاصّ، وهــي تعتمــد في أساســها عــى دراســة 

وتحليــل عوامــل الخطــورة المنبئــة بالعنــف )مشــاريع وبرامــج 

وقائيـّـة( وتحليــل عوامــل الســلوك العنيــف )مشــاريع وبرامــج 

ــا  ــع في منطلقاته ــوض والتوسّ ــك دون الخ ــة(. كلّ ذل عاجيّ

ــة:  ــا العلميّ ومرجعيتّه

1_ نهج الوقاية الاجتماعيّة

(The prevention approach Social)

 الفرضيّــات الأساســيةّ: العنــف، الجريمــة والإدمــان مــا هــي 

ــب عــى الظاهــرة، يجــب البحــث عــن جــذور  إلّا عــوارض للتغلّ

ــدل  ــر الع ــدم توفّ ــكلة ع ــذور المش ــة. وج ــاكل الاجتماعي المش

ــي. الاجتماع

إلى وجود مجموعات  العربيّة  المدارس  المرحلة الإعداديّة في  أشار 35٪ من طلبة 

لهم  وبالتعرّض  الآخرين  الطلبة  بمضايقة  يقومون  الذين  الطلبة  من  عنيفة 

ا من الذهاب إلى المدرسة، 
ً
وإيذائهم. كما وأعرَب 9٪ من الطلبة عن خشيتهم أحيان

وذلك بسبب وجود طلبة آخرين يستخدمون العنف ضدهم.
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مثال:

2_ نهج الوقاية الظرفيّة

(The Situational Prevention Approach)

ــة  ــف والجريم ــلوك العن ــز س ــيةّ: يرتك ــات الأساس الفرضيّ

ــخص  ــا الش ــلك به ــف يس ــاك مواق ــدّدة. وهن ــق مح في مناط

المعيــاريّ بســلوك غــر معيــاريّ. وتغــرّات في البيئــة الفيزيائيّــة 

ــلوك. ــى الس ــاشر ع ــع والمب ــر السري ــه الأث ــون ل ــة( يك )الماديّ

ــدرسّي  ــتوى الم ــى المس ــج ع ــذا النه ــق ه ــل وف ــب العم يتطل

التعامــل بالعــدل بــين الطلبــة، وترجمــة فعليّــة لتعريــف التعليم 

ــدّ  ــى ح ــتغال أق ــب باس ــكلّ طال ــة ل ــح الفرص ــه من ــى أنّ ع

ــدل  ــن الع ــدّ م ــى ح ــر أق ــا توف ــة. علين ــدرات الذهنيّ ــن الق م

ــا.  ــا وأسريًّ ــتضعفين بيئيًّ ــة المس ــض الطلب ــيّ وتعوي الاجتماع

3_ نهج تعزيز المناعة المجتمعيّة (على مستوى الفرد والجماعة)

(The approach to social resilience)

فرضيــات أساســيةّ: هنــاك عوامــل حصانــة تتعلّــق بصفــات 

الفــرد ومجموعــة الأقــران والمدرســة والمجتمــع.

ــع  ــة في جمي ــل الحصان ــة عوام ــى تقوي ــل ع ــب العم يج

ــاركة  ــة: المش ــل الحصان ــن عوام ــرد، وم ــاة للف ــي الحي مناح

المجتمعيــة والتطــوّع. وأمّــا عــى مســتوى المدرســة، فيجــب منــح 

ــزام  ــاء والالت ــعور بالانتم ــى الش ــاد ع ــة بالاعتم ــة للطلب الحصان

ــة في  ــة للطلب ــاركة الفعليّ ــال المش ــن خ ــدرسّي م ــام الم بالنظ

ــة  ــي التربي ــا وتعن ــيةّ. كم ــين المدرس ــة والقوان ــد الأنظم تحدي

ــة  ــادرات المختلفــة والمشــاركة المجتمعيّ ــاء مــن خــال المب لانتم

ــم.  ــاء لديه ــوّع والعط ــة التط ــز قيم لتعزي

4_ نهج الوقاية التنمويّ

(Prevention in a developmental approach)

بالــذات  الوقائــيّ  العمــل  فرضيـّـات أساســيةّ: توجيــه 

ــابقة  ــة س ــود تجرب ــدم وج ــرد، لع ــاة الف ــنوات الأولى لحي للس

بالســلوك العنيــف أو الســلوكياّت الخطــرة الأخــرة.

مثال بحثي: كلّما استثمرنا الموارد في جيل مبكّرا أكثر، فإنّ نسبة 

التكاليف في الوقاية والعاج ستكون أقلّ 

ــتثمار  ــي الاس ــذا يعن ــيّ، ه ــويّ والتعليم ــتوى الترب ــى المس ع

ــن  ــك م ــة، وذل ــة الابتدائيّ ــرة وفي المرحل ــة المبكّ ــل الطفول بجي

خــال توفــر مربِّيــات بجــودة عاليــة، والاســتثمار المــادّيّ بهــذه 

ــال.  الأجي

5_ نهج وقاية يستند على المجتمع

(Community-based approach)

ــة«  ــات »طبيعيّ ــات آلي ــك المجتمع ــية: تمل ــات الأساس الفرضي

ــام  ــى النظ ــة ع ــى المحافظ ــدرة ع ــا( في الق ــد وأعراف )تقالي

ــي  ــة وتعاط ــف والجريم ــر العن ــن ظواه ــدّ م ــيّ، والح الاجتماع

ــا  ــالي دورًا مركزيًّ ــإنّ للأه ــك ف ــا. لذل ــة منه ــدّرات والوقاي المخ

في مشــاريع وبرامــج الوقايــة، فهــم مَــن يحــدّد الحاجــة، 

ــول. ــرح الحل ــن ط ــاركتهم يمك وبمش

 ،)Social capital( ّالحديــث هنــا عــن رأس المــال الاجتماعــي

وهــو إجمــاليّ المــوارد غــر المادّيـّـة لــدى أعضــاء المجتمــع والذيــن 

تربطهــم شــبكة وقنــوات اجتماعيـّـة مشــتركة.

إنّ مشــاركة لجــان الأهــالي، وخصوصــا اللجــان الأهليـّـة، أمــر 

ا، وذلــك لصلتهــم المبــاشرة مــع جميــع الأهــالي، ومع  ضروريّ جــدًّ

الســلطة المحليّــة، والتــي أيضًــا عليهــا أن تكــون شريــكًا فاعــاً، 

ليــس فقــط في تقديــم الدعــم المــاديّ للنشــاطات المختلفــة، إنمّــا 

أيضًــا في طــرح وتفعيــل مشــاريع وبرامــج بيداغوغيـّـة. 

تلخيص
يشــهد جهــاز التربيــة والتعليــم في إسرائيــل ارتفاعًــا ملحوظًــا 

ــل  ــع مراح ــاّب في جمي ــل الط ــن قِبّ ــة م ــلوكياّت العنيف في الس

ــف  ــا للعن ــس إلّا انعاكسً ــدرسّي لي ــف الم ــذا العن ــم. ه التعلي

ــامّ. ــكل ع ــيّ بش المجتمع

ــاءة  ــن الإس ــلوكياّت تتضمّ ــدرسّي س ــف الم ــد بالعن ونقص
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ــكام  ــتعمال ال ــك باس ــخاص، وذل ــديةّ لأش ــة أو الجس اللفظيّ

البــذيء أو التهديــد أو الأســلحة بأنواعهــا، أو مــن خــال 

التواصــل عــبر الشــبكة العنكبوتيـّـة. وممكــن أن يمــارَس العنــف 

ــا. ــكات أو سرقته ــب ممتل ــدرسّي بتخري الم

ــة  ــة العنــف المجتمعــيّ، بمــا في ذلــك المــدرسّي، قضيّ إنّ قضيّ

معقّــدة ومركّبــة ولهــا مســببّات وعوامــل اجتماعيّــة، اقتصاديّــة، 

ــة  ــل منبئ ــدّة عوام ــاك ع ــإنّ هن ــه، ف ــيةّ. وعلي ــيةّ ونفس سياس

ــيةّ،  ــة والمدرس ــيةّ والأسريّ ــل النفس ــدرسّي؛ كالعوام ــف الم للعن

ــة. ــق بالمجتمــع والبيئ وعوامــل مرتبطــة بالأقــران وأخــرى تتعلّ

تشــر دراســات عديــدة إلى أنّ مســتويات العنــف في إسرائيــل 

ــض  ــزو البع ــم، ويع ــرى في العال ــع دول أخ ــة م ــة مقارن عالي

ــط  ــا في الوس ــة. وأمّ ــيّ في الدول ــر الأمن ــود التوتّ ــك إلى وج ذل

العربــيّ في إسرائيــل فالارتفــاع ملحــوظ في منســوب العنــف فيــه، 

لدرجــة أنـّـه أصبــح يســببّ قلقًــا، وغــدا مــن القضايــا الرئيســة 

التــي يعانــي منهــا المجتمــع في جميــع مناحــي الحيــاة، ومنهــا 

ــة تتصدرّهــا المدرســة. وتجــدر الإشــارة هنــا  المؤسّســات التربويّ

ــق  ــا يتعلّ ا فيم ــدًّ ــحيحة ج ــف ش ــول العن ــات ح إلى أن الدراس

ــة. ــة أو قوميّ ــة ثقافيّ ــى خلفيّ ــاّب ع بط

وفــق معطيــات رســميةّ نشرتهــا »رامــا« هنــاك نســبة كبــرة 

مــن الطــاّب في الوســط العربــيّ يعانــون مــن ممارســة العنــف 

ــل طــاّب آخريــن. وفي دراســة واســعة شــملت  ضدّهــم مــن قِبَ

ــة في الوســط  ــع المراحــل التعليميّ ــة كبــرة مــن طــاب جمي عينّ

ــة،  ــعور الطلب ــى ش ــر ع ــل تؤثّ ــدّة عوام ــر إلى ع ــيّ، أشُ العرب

ــة  ــل صعوب ــلوكهم، مث ــف في س ــتويات العن ــى مس ــالي ع وبالت

الحــوار بــين الطالــب والأهــل في أمــور تخــصّ الطالــب، وتدنّــي 

ــارج  ــة خ ــاطات اجتماعيّ ــون نش ــن يمارس ــاّب الذي ــبة الط نس

إطــار المدرســة مقارنــة بنظرائهــم في الوســط اليهــوديّ. تســاهم 

ــع  ــف في المجتم ــاع العن ــا في ارتف ــور غره ــور وأم ــذه الأم ه

ــيّ. العرب

ــة، وفي  ــيّ عامّ ــع العرب ــف في المجتم ــبة العن ــاع نس إنّ ارتف

ــج  ــم يعالَ ــك، ل ــة لذل ــة كنتيج ــة والتعليميّ ــات التربويّ المؤسّس

مــن قِبَــل الــوزارات الحكوميّــة والحكــم المحــيّ كمــا يجــب، بــل 

ــوات  ــام بخط ــم دون القي ــاس والتقيي ــى القي ــا ع ــر غالبً اقت

ــاح، إلى  ــاج وبإلح ــة تحت ــذه القضيّ ــن ه ــة. لك ــة أو عاجيّ وقائيّ

مشــاريع وقائيـّـة وعاجيـّـة شــاملة، تعتمــد عــى تحليــل العوامــل 

ــكان. ــان والم ــق الزم ــببّة وف المس

ــات  ــق توجّه ــت وف ــة، بنُِيَ ــج مقترحَ ــاريع وبرام ــك مش هنال

ــا تســاهم في  ــة مدعومــة بأبحــاث ودراســات، تطــرح طرقً علميّ

ــة  ــة والمدرس ــع عامّ ــتوى المجتم ــى مس ــرة ع ــن الظاه ــدّ م الح

ــا: ــوص، منه ــه الخص ــى وج ع

العــدل  الوقايــة الاجتماعيـّـة ويهــدف إلى توفــر  نهــج 

الاجتماعــيّ، ونهــج الوقايــة الظرفيـّـة المبنــيّ عــى تطبيــق العــدل 

ــب  ــب بحس ــكلّ طال ــرص ل ــر الف ــاّب وتوف ــع الط ــين جمي ب

ــة  ــة المجتمعيّ ــد المناع ــج تحدي ــك نه ــه، وكذل ــه وظروف قدرات

وأساســه تعزيــز المشــاركة والشــعور بالانتمــاء، ونهــج الوقايــة 

ــج  ــاك نه ــة، وهن ــل الطفول ــتثمار بجي ــو إلى الاس ــويّ ويرن التنم

ــلطة  ــالي والس ــاركة الأه ــه مش ــع وهدف ــتند إلى المجتم ــة يس وقاي

ــة.      ــج تربويّ ــل برام ــرح وتفعي ــة في ط المحليّ

نلمس في الفترة الأخيرة زيادة الخوف من انتشار ظاهرة العنف بشكل غير مسبوق، 

 أنّ هذا لم يؤدِّ إلى الشروع بتحليل الأسباب والتي أوصلت الجهاز التربويّ إلى هذا 
ّ

إلا

نة 
ّ

الوضع )أي القفز عن العوامل المختلفة(، والذهاب إلى محاولة إعطاء حلول مسك

في أحسن الأحوال.
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معهــد مســار، 2012.
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)2018(، ص: 64-35 
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